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 :  ملخص
لقد ساهم الأدب الجزائري بشكليه النثري و الشعري في مقاومة الاستعمار الفرنسي ثقافيا خلال القرن العشرين،  

و العربية  اللغة  بإحياء  قيم    فاهتم  تجسيد  و  الإسلامي  الدين  عن  الو الهويالدفاع  هذ  طنية،ة  أن و  على  دليل  ا 
قيمه و الجزائري، شعبال ظل محافظا على  الاستعمار،  الأدباء و  هويته و  رغم قمع  التحرر، و من  الشعراء   إصراره على 

النضالي   العمل  مارس  التحريرية، تكمن أهمية شعره في كونه شاعراً  الثورة  زكرياء، شاعر  الجانب مفدي  الذين اهتموا بهذا 
السياالمغر حداث  اكب أي و و الثور  العربي  النشء   ـــــه، يحث فيـــ ـــــآمال  ه وـــ ـــــا مجسدا في شعره آلامـ ـــــة في كل تطوراته ــــسيب  ه 

على الدفاع عن الهوية الوطنية و ضرورة تحقيق الاستقلال. تسعــى هذه الورقة البحثيـة إلى التعرف على الشاعر مفدي زكرياء  
 في مقاومة الاستعمار الفرنسي فكريا.   النضال الوطني و و لحركة الأدبيةه في امشاركت ه واهمـتإبراز مدى مس و
 .مفدي زكرياء، الثورة الجزائرية، الشعر، الاستعمار الفرنسي: الدالةكلمات ال

Abstract:  

Algerian literature contributed to the cultural resistance against French 

colonialism during the twentieth century, he was interested in reviving the Arabic 

language, defending the Islamic religion, and embodying the values of national 

identity, this is evidence that the Algerian people, despite the oppression of 

colonialism, he maintained his values, identity and insistence on liberation, among 

the writers and poets who were interested in this aspect is Mufdi Zakaria, the poet 

of the liberation revolution, the importance of his poetry lies in the fact that he is a 

poet who practiced the revolutionary struggle and he kept pace with the political 

events of the Maghreb in all its developments and embodied in his poetry his pain 

and hopes, urges young people to defend national identity and the need to achieve 
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independence. This research paper seeks to identify the poet Mufdi Zakaria and to 

highlight the extent of his contribution and participation in the literary movement 

the national struggle and intellectual resistance to French colonialism. 

Keywords: Mufdi Zakaria, Algerian revolution, poetry, French colonialism. 
 
 

 ـــة ممقد . 1
ـــــراء الجزائــ ـــــيعد كتاب شع دليلا  ( لصاحبه محمد الهادي السنوسي،1927ر الحاضر سنة )ـــر في العصـــــ

الإصلاح، و قد ترجم في جزءه الأول   ه النهضة وار الحركة الأدبية في الجزائر و على ميلاد الشاعر لهذلى ازدهع
ــــنهم الشلأغلب شعراء وقته، من بي ــــ ــــاعر مفـــ الفداء  التضحية و النضال و بن سليمان، شاعر الحرية و  ءاـــــدي زكريــ

 ناشيد الوطنيّة الجزائرية. في سبيل عزة الوطن و حريته، صاحب الأ
تحث على الكفاح و الجهاد حتى لقب بشاعر الثورة التحريرية، لأنه    ألهب الشاعر الحماس بقصائده التي

ـــــياتكرس ح ـــة القضيــــه لخدم ـــ ــري ـــة الجزائـ ة و أبدع فيها شعرا بأروع القصائد الوطنية و الثورية و تغنى بها منذ شبابه ــ
 السجون الاستعمارية، هذا و قد لقُّب اته في المؤتمرات الطلابية و في الاجتماعات السياسية و حتى فيإلى يوم وف

ــــة الموحديـــــــــاسم مؤسس دول   مفدي زكرياء بـ"بن تومرت"، و هو ــه بالوحدة العربي ــــــن في المغرب لإيمانـــــ ــــ ة و دعوته ـــ
ــإلى الدف ــــ ــالمغرب العربي، و قد قدم للجزائافحة و آمن بوحدة  اع عن شعوبها المكـ ــــ ـــــا يفيدها في الهيئات العربير بمــ ة  ـــ

لثورة الجزائرية هي القضية الأساسية التي وقف عليها فنه  تعتبر ا  ضالية، وشعاره النمن خلال أ  و في المحافل الدولية 
ريخه الماضي الذي أرادت فرنسا الاستعمارية القضاء عليه.  و حياته، و التي ألهمته حرارة أنفاسه و أصالة بلده و ت 

و في النهضة   في العمل السياسي  تناول مفدي زكرياء كفاح الشعب الجزائري المرير و ثورته الكبرى و ساهم  لقد
ــريالفك ــــ ــة بالجزائـــــــة و الأدبيــــ ــــر و بتونس من خلال قصائده الشعريــــــــ ضراته و مقالاته الصحفية دها و محا ة التي أعـــــ

قاوم الشاعر مفو مساهماته الإذاعية، و لم التالي كيف  النضالي طرحنا الإشكال  البطولي و  دي زكرياء  عرفة دوره 
الفرنسي من خلاالاستعم ركته في الحركة الأدبية من خلال ما ألفه من  ل إسهاماته الشعرية ؟ و ما مدى مشاار 

 حريرية؟ الشعر أثناء الثورة الت
 لمحة عن حيــاة الشـاعـر مفدي زكرياء . 2

يزقن بواحات ببني    1908جوان    18ياء بن سليمان بن يحي بن الشيخ الحاج سليمان، ولد في  اسمه زكر 
علو جنوب   تلقى  التونسيالجزائر،  المعاهد  و  المدارس  بمختلف  بالمعهد مه  انتهى  و  السلام  مدرسة  من  ابتداء  ة 
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و مبادئ اللغة العربية و الفقه، قط رأسه، ابتداء من الكُتاّب الذي حفظ فيه القرآن  يمه في مس. بدأ تعل(1)الزيتوني
بيه في مدينة عنابة حيث كان مركز ة من عمره التحق بأة. لما بلغ السابعو ما تيسَر له من علوم الشريعة الإسلامي

الميزابتج التحق بالبعثة  بينها و بين مسقط رأسه.  القرآنية مدة  ارته، و ظل يتردد  السلام  بتونس، بداية بمدرسة  ية 
حيث درس  قل إلى الخلدونية  ما شهادة ابتدائية في اللغة العربية و مبادئ في اللغة الفرنسية، ثم انتسنتين نال خلاله

 .  (2)تحول إلى جامع الزيتونة ة كالحساب و الهندسة و الجغرافيا ثم مواد علمي
لم   تونس  من  زكرياء  مفدي  رجوع  أبعد  أو  التدريس  أجل  من  بمدرسة  أغلب  يلتحق  مثل  جريدة  نشئ 

مدينة الجزائر. عيش في قسنطينة و  رجين في تونس، و إنما توجه إلى العمل في الميدان التجاري في سبيل لقمة الالمتخ
و  1933سنة  س  أس )الحياة(  باسم  جريدة  أصدرت  التي  الوفاق«،  »جمعية  التجار  من  وجماعة  هو   بالعاصمة 

إ الاهتمامدارة تحأسندت  متعددة  جريدة  إلى مفدي زكرياء، كانت  وريرها  اجتماعية  و  ات  و   سياسية    اقتصادية 
ثة أعـداد، كما أنه لم يتخل قط عن الإنتاج الأدبي  ى ثلاذ لم يصدر منها سو لكنها لم تستمر طويلا إ أدبية أيضا، و

الصحف   بواسطـة  الثقـافـيـة  الحياة  إثراء  في  به  يشارك  كان  والذي  و  العربية  من    الأندية،  المرحلة  هذه  في  كان 
للح  و المتحمسين  بشعره  يؤيدها  الإصلاحية  و  ركة  المضادة  مقالاته،  الحركات  لكل  مناهضا  للاتجاهات    يقف 

 . (3)ة الوطني
الذين كانوا حريصين على تكوينه سياسياً و دينياً و ثقافياً، قد يجمع على هذا التكوين   (4)إضافة للعلماء

يز بها شعره، و هذا ما يبين علاقة حياته  ن العوامل الأخرى التي أثرت في نشأة الشاعر نشأة وطنية، تممجموعة م
   (5) و من هذه العوامل:الأدبية بنشاطه السياسي الوطني، 

بها   - نشأها  التي  الأصيلة  الإسلامية  العربية  النشأة  إن  بتونس:  الميزابية  العلمية  للبعثة  الثقافي  الجو 
ت  قد  إمشائخه  أبي  أمثال  من  الوطن،  و  العربية  و  الإسلام  حب  نفسه  في  إبراهيم  ركت  سحاق 

 اطفيش، أبي اليقظان...  
ب - الثايضاف نشأته في حضن عمه الشيخ صالح  الذين  ئر و أحد الأقطاب  ن يحي الوطني  الثلاثة 

ذي كان  أسسوا الحزب الدستوري التونسي، كما تأثر بشخصية الزعيم الوطني عبد العزيز الثعالبي ال
 ة.يرى في شخصه نموذجا حياً للغيرة الإسلامية و الوطني

تعيشه تونس في العشرينات و لاسيما بعد الح - العالمية الأو الجو الوطني الحار الذي كانت  لى،  رب 
ستعمار الفرنسي، تميزت كذلك بالمظاهرات و  ة مواجهة بين القوى الوطنية و الاعرفت هذه الفتر 
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و الوطنية و  لصحفية المنددة للسياسة الاستعمارية، فبيئة تونس الثقافية  الاضطرابات و الكتابات ا
العوامل دفعا لاتجاه شعر مفدي أقوى  السياسية تعد من  العمل زكرياء إلى الإيم  بأحداثها  ان بمبدأ 

 و إنما من أجل مغرب عربي كبير. وطني الوحدوي لا من أجل الجزائر وحدهاال
 

العديد م والعربية  تعرف مفدي زكريا على  بتونس، فلازمن الشخصيات الوطنية  أبا    عندما كان مقيما 
 الثوري عندما تولىل الإعلامي رصيده  العربي الكبادي و رمضان حمود و أبا القاسم الشابي... و وظف في المجا

كما ساهم في تحرير جريدة المجاهد إلى غاية   ، -1937زب الشعب  لسان حال ح  -رئاسة تحرير جريدة الشعب
  الصحافة العربية الرائدة، مثل الأخبار و  ت القيمة في، و قد كانت له إسهامات عبر العديد من المقالا1962

 ...(6)صرية الصواب التونسيتان و اللواء الم
سل منبعد  سنة    سلة  السجن  من  مفدي زكرياء  خرج  منه  1959الاعتقالات،  و  المغرب  إلى  فرَّ  و   ،

الجزائرية    فانون مما لحقه من تعذيب في السجن. يعد الشاعر سفير القضية انتقل إلى تونس للعلاج على يد فرانز  
المشرق  في  سفيرها  كان  كما  غيرها،  و  التونسية  الصحافة  في  في    بشعره  مشاركته  العر خلال  الشعر  بي  مهرجان 

 .(7)نس و نقل جثمانه إلى الجزائربتو  1977، توفي سنة 1961بدمشق سنة 
 آثــــــــــــــاره.  1.  2

لات الجزائرية و التونسية نثراً و شعراً، و تنوعت كان لمفدي زكرياء إنتاجاً متنوعا تناثر في الجرائد و المج
كتب   أشكاله النقدي و الاجتماعي و السياسي و   ـه وبمختلف ألـوان  ة، فكتب المقالكريالف  اهتماماته الأدبية و

المحاضرات من  العديد  ترك  القصة،  و  الرواية  و  المواضيع   التمثيلية  مختلف  في  برامج  و  الصحفيـة  الأحاديث  و 
 (8) الأدبية:ألف البحث الأدبي و التاريخي، من آثاره  كل من المغرب و تونس و الجزائر، و  بإذاعات

 دب العربي عبر القرون  خ الأتري -
 تريخ الصحافة العربية في الجزائر  -
ـــــتري - ــــ ــخ الفلكـــــ ــــ ــــ ـــــ ــزائــــور الجــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ري  ـ
 تريخية(  أضواء على وادي ميزاب )دراسة  -
 نحو مجتمع أفضل، سبع سنوات في سجون فرنسا  -
 رير  بير في معركة التححوار المغرب العربي الك -
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 قاموس المغرب العربي الكبير )اللهجات( -
 التقاليد في المغرب الموحد   العادات و -
 الثورة الكبرى )أوبريت( -
 واية( في العيد )ر  -
 عوائق انبعاث القصة العربية  -
 شرق العربي.  يوم في الم مائة يوم و -
 

   (9) أما الدواوين الشعرية فهي:

 اللهب المقدس  -
 تون  تحت ضلال الزي -
 س من وحي الأطل -
 إلياذة الجزائر -

 نشاطـه الفكــري و الأدب  . 3
و نساءها و   تَب فيها و في رجالهاالثورة الجزائرية لأنه تغنىَّ بها، و ك لقب الشاعر مفدي زكرياء بشاعر

شعاره و نضاله ئد، و هو شاعر الوطنية لأنه تغنىَّ بوطنه و بجمال طبيعته، استطاع بكتاباته و أأمجادها أجملَ القصا
أنالس الثقافي  و  يدعو    ياسي  و  العربي  العالم  في  شعبه  بقضية  القوى  يعرف  مواجهة  في  العربية  الوحدة  إلى 

التكتلا و  الإقليمية الاستعمارية  أنه  (10)ت  الإلياذة  مقدمة  في  عرف  الكبير الأست  «،  المناضل  زكرياء  مفدي  اذ 
وشا السياسي  الثوري  الكفاح  شاعر  الملهم،  الثوري  الشاعر  الكفاح  الأناعر  من  المسلح، صاحب   " الوطنية  شيد 

الأحرار   صوت  طلع  سنة  جبالنا  و1932"  روحي  الجزائر  فداء   " و  سنة    ،   " "  1936مالي  سنة  ،   " قسما 
 .(11) ، نشيد العمال، نشيد الطلبة...«عصفي يا رياح"، جيش التحرير الوطني، "ا1955

" أما القصيدة الثانية  داءبعنوان " كبش الف الحياة الأدبية هوأول شعر يدخل به مفدي زكرياء إلى مسرح 
سبان انتصاراً ساحقاً، و بي على الاطالخفكانت بمناسبة تأسيس نجم شمال إفريقيا في باريس، و انتصار عبد الكريم ا
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و يعد انتصارهم    ، أحد أعضاء جمعية النجم، يزف تهانيه بقصيدة المشهورة إلى الريفيين يحييهم فيهاهنا نجد الشاعر 
سطع نجم مفدي في تونس حيث كان ينظم أشعار و المقالات و الآراء في مجلة الوفاق، كان   و انتصار الإسلام. ه

إذاعة تونس، و هو عبارة عن ايقدم برنامجا تح الصباح في  لتعريف بالأعلام و رجال الفكر و ت عنوان حديث 
 .  (12)الأدب في المغرب العربي

كسياسي في صفوف جبهة التحرير الوطني و إنما كان يسعى   هطالته كشاعر و نشالم يكتف بأداء رس
لذا كان يج الأشقاء،  اهتمام  الجزائر  تنال قضية  لكي  حثيثاً  الجزائرية و  سعياً  للتعريف بالثورة  العربية  الأقطار  وب 

ئر و نضال يع حول كفاح الجزاريكها في الضمير العربي، و ما يلي نماذج لمؤلفاته التي تناول فيها مختلف المواضتح
 لجزائري: الشعب ا

 اللهب المقدس  . 1 . 3
ها الصريح و بطولاتها الأسطورية يقول مفدي زكرياء عن اللهب المقدس " هو ديوان الثورة الجزائرية بواقع

الصارخة، أحداثها  سنة   و  بيروت  في  الأولى  طبعتان  طبع  القدر "،  له  استجاب  شعب  إرادة  تبرز  شاشة  هو  و 
العربي بل الأمة العربية، من   خصه الشاعر للثورة، كما أنه ديوان المغرب  ،1983الجزائر سنة  و الثانية في    1961

ــربروس في القاعة التاسعة ليلا، س، تلك القصيدة التي نظمها مفدي زكريــــاء بسجن بـبين قصائد ديوان اللهب المقد
تنفيذ حكم الإعدام على أول شهيد بالمقصلة  الذبيــح الصاعد"، جاء  ، عنوانه1956سنة    أحمد زبــانــــا  أثناء  ا " 

 ( 13) فيها:

 

 اصلبوني فلست أخشى حديدا  و   اشنقوني، فلست أخشى حبالا
 حرة، مستقلة، لن تبيدا    فالجزائر تحيا،  ن مت،أنا إ

 
   (14) قول فيها كذلك :و ي

 اعشتمُ كالوجود، دهراً مديد  يا رفاق "زبانا"  يا "زبانا" و
  !!"تمنى بأن يموت "شهيدا و  أضحى "زبانا"  كل من في البلاد

  1956في سنة    و  1938نوفمبر    29يوم    65كما كتب مفدى زكريا "نشيد الشهداء" في زنزانة رقم  
 المحكوم عليهم بالإعدام أن يرددوا هذا النشيد قبل الصعود إلى المقصلة،  صدر الأمر من جبهة التحرير الوطني إلى

  (15) جاء فيه:
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 اقصفي يا رعود  و   رياح  اعصفي يا 
 أحدقي يا قيود  و   اثخني يا جراح  و

ــــاه،  ليس فينا جبان   نحن قوم أبـ
 الهوان   الشقا وفي   قد سئمنا الحياة، 

 لا نمل الجهاد      لا نمل الكفاح 
 في سبيل البلاد 

 
  تحت ضلال الزيتون  . 2 . 3

و  مرة  طبع  الخضراء  لتونس  الشاعر  سنة  نظمه  و  1965احدة  عن  ،  صادقة  صورة  نحو مهو  شاعره 
 في حبي  تونس، يقول في هذا الصدد: » و ديواني هذا " تحت ضلال الزيتون " أخلصت فيه لضميري و عقيدتي

صنع و انتزع إعجابي بما امتاز به من خلق و إبداع و ما فطر عليه من  لهذا البلد الأمين الذي صنع فكري فيما  
فإن وحدة مغربنا   -التوحيد-، يضيف قائلا: » وإذا كانت عقيدتي  (16)روح و نصاعة ضمير«نبل عاطفة و سمو  

  تي في وحدانية الله، لذلك تراني أشدو فوق كل غصن لا تختلف قط عن عقيد -كرصيد للوحدة الكبرى    -الكبير 
 اع و ذلك )الأوضليست تهمني في  خير العرب أجمعين، و  أمجد كل من يعمل على خيره و  من مغربنا الكبير، و

 .(17) المذاهب السياسية( مهما اتحدت أو تقاربت أو تباعدت...«
 إلياذة الجزائر  . 3 . 3

ــإلي"   نظم الشاعر ــاذة الجزاـــــ ـــر"ئــــــ ــــى الفكر الإ ــ ــــر سنة  خصيصا لملتقـــ ــــ ــــي الســـــادس المنعقد بالجزائــ ــــ سلامـــــ
سم، أمام أكثر من ألف طالب و أستاذ جامعي من  اسم نايت بلقاستاذ مولود قه الأصديق  ، بطلب من1972

بومدين... بلغ  هيمي و محمد بن يحي و هواري  كثيرين مثل أحمد طالب الإبرا بحضور مسؤولين  القارات الخمس و
واحد  عدد   بيت  و  بيت  ألف  مُ 1001أبياتها  و  اليوم  حتى  عصورها  أقدم  من  الجزائر  تريخ  تشمل  على  ،  ركزا 

ــر الطبيالأجنبي و على العهود الحضارية الزاهرة المتعاقبة لمختلف الاحتلال    مقاومتنا ــــ ـــال الجزائــــ عي ، تغنى فيها بجمـــــ
حقي أمجادا  خلدت  التاريخـــــــي و  جلالها  سجل و  هي أحسن  و  الأحداث،  و  ـــــائع  ـــــ الوق ــــخ  و سطرت تريـــــ ــــة  ـــــ قي
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أكثلتا النفوسريخ الجزائر و  التذكر و الاستشهاد، أولى ا  ره وقعا في  لأبيات التي بدأ بها  و أسهله على الحفظ و 
  (18) الإلياذة هي:
 

 اتيَا حجَّة الله في الكائن و  المعجزات مطَلعَ جزَائر، يا
 يَا وجههَ الضاحكَ القسمات و  يَا بسمةََ الرَّب في أرضه   و
 ا الصُّور الحالماتتموج بهَ   الخلود   يَا لوحةً في سجلّ   و
 معَاني السُّموّ  بروع  الحياَة   يَا قصَّةً بثَّ فيهاَ الوجود  و

 اللازمَة 
 نا الدُّنا ملََ   شَغلَ نا الورى، و

 بشعرٍ نرتّ له كالصَّلاة
 ه من حنَايا الجزائر تسابيحُ 

 
قد اشترك في   وتزييف،    تشويه و  علق به منإزالة ما    " إلياذة الجزائر " ديوان شعر، أرخ لتاريخ الجزائر و

ي كان مولود قاسم نايت بلقاسم الذ  وضع المقاطع التاريخية كل من مفدي زكريا الذي كان متواجد بالمغرب و
ع إلى  إضافة  المتواجبالجزائر  الكعاك  تونسثمان  في  حينها  و  .د  الجزائر  تريخ  يروي  ملحمي،  أهم    موضوعها 

قوة القضية الجزائرية عبر التاريخ، ركزت على أهم المحطات   رسالة قوية  أبيات في حد ذاتهاالبطولات، و الإلياذة هي 
أ خيالي  ليس  بطلها  الجزائر،  صنعت  التي  والتاريخية  أسطوري،  فيها    و  الشبه  وجه  أو  شعبية  رواية  لإلياذة  لا 

 العصر الوسيط، العصور القديمة إلىهوميروس... إنما البطل فيها هو الشعب الجزائري في فترات تريخية مختلفة منذ  
وو  الحديث  العصر  إلى  استعادة    صولا  و  مقوماته  على  الحفاظ  أجل  من  الاستعمار  رفض  الذي  المعاصر، 

 .(91)سيادته
ال بمواضيع  شعره  في  زكريا  مفدي  اهتمام  من يظهر  الإلياذة  أبيات  تقسيم  يمكن  الوطن،  حب  و  تاريخ 

شمل ذلك الوصف الشاعري لجمال التضاريس  م الجمالية توطنية. فالقي  ية وتريخ  حيث الموضوع إلى قيم جمالية و
  (20)مواقعها الأثرية، قال في هذا الصدد: غاباتها و الطبيعية و

 

 امخاتفتاهت بها القمم الش  تربة ته فيها الجلال   ياو 
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 فهمنا بأسرارها الفاتنات  ألقى النهاية فيها الجمال  و
   (21) يقول أيضا:

ن نضاَل و لالهاَ ذو الجَ ، أبدعَ جزَائر  صوََّر طينتها م 
 تمنعُ عنهم لذيذ الوصاَل و   بلَادٌ تُماَزح عشُاقهاَ

 لا انطفأت ثورةٌ في الجباَل  و  فمَا انكفأت ثورةٌ في السُّهوُل 
 لا هدأت عاصفاتُ الرمال و  سُ هامتَهُ لم يَحن أورا و
  طولُ النكال لا أوهَن العزمَ  و  لا استسلمت جرُجرا للمغير  و

 بها قرَّر البدوي المئال؟   ساَحة الشهَدَاء أماَوا سلَ
 !إن كان يبَدو بعَيدَ المناَل و  دوََّى بشرشال صوَتُ النفير  و

 

التاريخية  مأ الوقفات  تلك  فهي  التاريخية  القيم  و  وا  الزمنية  الجزائر،   العوامل  التي صنعت تريخ  المكانية 
 (22) منها قول صاحب الإلياذة: ا التاريخي، والمدن في جانبه و المعارك تتضمن ذكر الأعلام و

 نبني كيانا لنا مستقلا و   و هال ابن رستم ألا نسود 
 ينشر فضلا  يرُسي نظاما و و   للواء فقام بتيهرت يعُلي ا

القي عن  وأما  الجزائر،  شخصية  تصنع  التي  القيم  تجليات  كل  فهي  الوطنية  حق   م  عن  الدفاع  مبادئ 
مصيرهاالشعو  تقرير  في  وب  و  ،  المغربية  الوحدة  و    آفاق  الطباع  و  الأخلاق  تشمل  كما  فلسطين،  تحرير  حلم 

   (23) الاجتماع، يقول: ة ومناهج السياس الفكر و المواقف البطولية، و
 تـداعـى  خـرب أخـلاقـه و و  ماعا تفسَّخ هذا الشباب و

 باعا إذا دنَّس النشء هذي الطّ    المسلمين فويل الجزائر و
 

 و الثوري اسـي ه السينشاطـ . 4
  أخذ النضال السياسي بعُداً آخر في التعامل مع الوضع الاستعماري، و كان للإبداع الأدبي دور مهم في

 مثالا عن مساهمته الأساسية، فبمجرد انتهائه من دراسته عاد إلى  مقاومة الاستعمار الفرنسي ثقافيا و مفدي زكريا
ية ال إفريقيا، كل أشعاره كانت انعكاسا لهمومه السياس انتسب إلى نجم شم الحياة السياسية والجزائر و دخل معترك 
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ائد و المجلات التي  جه الشعري في سبيل الحرية و الاستقلال في الجر التي عانقت المد الثوري التحرري، كان ينشر إنتا
 . (24)أفكارهت تعتز بمواقفه و كانت تصدر آنذاك في الجزائر لاسيما في صحافة أبو اليقظان التي كان

ــــاسي ــــ السيـــ ــه  ــــ ــــره و بنضالــــ ــــ ـــاء الحركة الوطنية بشعـ ــــ ـــــوى المغرب    واكب الشاعر مفدي زكريــ ــــ ــــ على مستــ
ـــة الدستورية في فترة دراسته بتونس، والعربي، فانخ ــــ ــــ   ، كما شارك  (25)هراعتقل لمدة نصف ش  رط في صفوف الشبيبـ

البداي أين وجد مجالا خصبا لآرائهمنذ  ـــا  ـــــ إفريقيـــ ــال  ــــ ــــ فعالة في مؤتمرات طلبة شمــ ـــة مشاركة  ــــ السياسية من خلال    ـــ
ــ ــــــخطبه و قصائده، كانت كلها تج ــن كما تدل على ذلك تعليقات الصحـ ــــ ــافة  د الصـدى الواسع من طرف المؤتمريـــــ ــ

ــــات فرصة لربط صلات النضـــــال مع الأشقاء التونسيين ومن هذه  كان له    و ـــــ المغربيين بهدف التوحيد بين    الملتقيــ
 . (26)ل قصائدهك من خلا غرب العربي و تحريرها من العدو المشتر شعوب الم

  1936فاختير في سنة  تقلـد مهـام سياسية    سرعان ما أصبح مفـدي عضوا مسؤولا في حزب النجم، و
والـدعـايـة للحزب، و فعالا في مجال الإعلام  التنفيذية، كان شعره سلاحا  للجنة  أعماله في هذا   رئيسا  أبرز  لعل 

نوفمبر   17، ففي  (27)لـدعـوة جهـارا إلى استقلال الجزائرا  سـة الحـزب وشيـده الـذي نظمه للإشادة بسيـاالصدد ن
سنة   الرسم  1936من  النشيد  ونظم  للحزب  "فـ  ي  الجهـو  التي  داء  الثورية  النصوص  أشهر  من  يعتبر  زائر"، 

آمال   خلدت عن  فيه  عبر  للجزائر،  الخالص  الحب  معاني  فيها  تجلت  و الحزب،  الحرية  في  جزائري  كل  آلام  و 
 (28) افظة على القيم الروحية للشخصية الجزائرية، قال فيه:الاستقلال و المح

 
ـــة ـــي سبألا ف   و مـالــي فــداء الجزائــر روحــي  ــل الحـريــ  يـ

ـــلال  ــي حزب الاستقـ ـــــه        فليحــ  نجـــم  شمـــال إفـريقيــ
   ل الفــداء و الــوطنيــــة مثـــا   ـب مصالي  ليحـــي زعيم الشعـ و

ـــر مثل الهلال     ــــة         و لتحي الجزائــــ ــــ ـــــي فيها العربيـ  و لتحــ
 

و حفظه الصغار و الكبار في كل مكان معبرا عن أهداف و  ذي انتشر و اشتهر  كرس هذا النشيد ال
نتمائه العربي عب و يرفض أي محاولة من شأنه العبث بهويته و ابرنامج الحزب الذي كان يريد الاستقلال لهذا الش

 .  (29)الإسلامي
اليا،  من أجل ذلك ثمنا غ مه السياسي و دفع  لقد كان لمفدي زكريا مشاركة في هموم شعبه بقلمه و التزا

وا فحسب بل عرف سجون الاستعمار الفرنسي عدة مرات، و كان في طليعة الشعراء الذين ذاقفلم يكن فنان  



 

ل و كفاح خلال الفترة الاستعماريةمفدي زكرياء مسيرة نضا  

 61 -41 ص ص  ، 2023جويلية  ،2 دد ع،    ال 4 لد، المج     لرياس نبيلة

 
 

51 ISSN : 2716-8131          2023جويلية           2 العدد                     4 المجلد                       مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية

     

 

سجن سنة الزنزانات من أنواع التعذيب و التنكيل، فلقد عرف ال  مرارة السجن و شاهد عن قرب ما يجري في تلك
التآمر ضد الدو   1937 ببتهمة  إذ  الفرنسية،  ألف الكثير من  1939ة  قي مسجونا حتى سنلة  ، في هذه الفترة 

و نظم  القصائد  التي  رياح"،  يا  "أعصفي  رائعته  بينها  من  رقم  الأناشيد،  زنزانة  في  نوفمبر    29يوم    65ها 
من ماي  مرة ثالثة أثناء مجازر الثا  1945في سنة   لمدة ستة أشهر، و  1940ثم سُجن مرة ثانية سنة    .(30)1937
 . (31)لت الوطنيين، زج به في السجن و حكم عليه بثلاثة أشهرتي شملة الاعتقالات ال، في حم1945

ا للحريات  الانتصار  حركة  لبعندما تأسست  ما  و  إلى صفوفها،  انضم  سنلديمقراطية  في    1949ة  ث 
سنة   في  أشهر  ستة  لمدة  ثم  شهرين،  يقضي  لكي  السجن  إلى  رابعة  مرة  التحق  1951أعيد  جبهة  .  بصفوف 

مقرا لاجتماعات المناضلين، و   و كانت داره بالقبة  1955 خلايا الحزب بالعاصمة سنة  ر الوطني مناضلا فيالتحري
و لعل أهم عمل قام  ،  1959إلى سنة    1955من سنة    مع زملائهجن خلال ثورة التحرير  في هذه الظروف، سُ 

هو النشيد الذي يحمل  لات الماحقات«، و  الد » قسما بالناز به في هذه الآونة هو نظمه لنشيد الثورة الجزائرية الخ
 . (32)خ أفضل جهاد في سبيل العقيدة والوطن في طياتـه تـاري

العمل السياسي   الكتابة و  و  توقف أو يكف عن الإبداع في السجن، كان لا يخلال إقامة مفدي زكريا
لإشارة فالشاعر،  قلة، و لش الجزائر حرة مستأمله الوحيد فقط هو أن تعي  ، و(33)جهده   الذي وهبه كل وقته و

، كان يدرك بحق كيف كان يبدع نثرا كما يبدع  (34)التنكيل  عايش في سجون الاحتلال كل أصناف التعذيب و
ة و القصائد الثورية من أسباب سجنه، لكن رغم ذلك كان يكتبها و هو في  شعرا، و لعل تلك المقالات السياسي

"الفتى  أو  الحمداني"  فراس  "أبو  المستعار  بإمضائه  موقعة  التونسية  بالصحف  لتنشر  خفية  بها  يرسل  و  السجن، 
 . (35)الوطني"

 مفدي زكريـاء و الثـورة الجـزائـريــة   .1. 4
الثورينبدأ بالنشيد الذي نظمه مفدي زكريا   الشعر  التحريرية   (36)في إطار  للثورة  النشيد الرسمي  و هو 

أي  للقول  تعر  لم  الفرنسية  السلطات  أن  إلا  سنين،  منذ  خاضتها  التي  ثورتها  في  الجزائر  فيه تجربة  لخص  المباركة، 
و ينتهي النشيد   عب الجزائري سياسته من موقف الاستعمار، و اتخذ من القوة أسلوباً له في ثورته،لشاهتمام، فغيّر ا

في كل مقطع من مقاطعه الأربعة بتأكيد العزم على أن تحيا الجزائر و يشهد العالم، هذا النشيد هو تعبيراً حياً و  
الجزائرية، نظمه بسجن بربروس في الزنزانة رقم   رةحقيقياً لإحساس الشعب بثورته و أماله فهو اللسان الفصيح للثو 
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يدوي1955أفريل    25يوم    69 ظل  الملقب   ،  فيه  يقول  العالمي،  المستوى  على  حتى  و  المغرب  و  المشرق  في 
   (37) :"بالفتى الوطني" ما يلي

 الطـــاهرات...  الـزاكيات الـدماء، و      الـماحقات...  بالنازلات، قـــسما
 الشاهقات  الشامخات، الـجبال في      الـخافقات، عات،م اللا البــنود و

 الجـزائر تـحيا أن العزم، عقدنا و      مـمات... أو فحــياة ثــرنـا، نحن
 فاشهدوا ... فاشهدوا ... فاشهدوا

 قـــمنا  بالـحرب استقلالنا، إلى و     ثرنا الـحق سبيل في جندٌ، نحن
 وزنـــــا... البـارود رنة  فاتــخذنا،     نطــقنا... لـما لنا، يصغى يكن لـم

ــحنا الرشاش نغمة  عزفنا، و  الجزائر تـحيا أن العزم، عقدنا و    لــ
 فاشهدوا ... فاشهدوا ... فاشهدوا

 (38) في إلياذة الجزائر، قال فيها: 1954ما غنى مفدي "بن تومرت" بثورة نوفمبرك
 ينا؟ليقألست الذي بثّ فينا ا  نوفمبر جل جلالك فينا 

 للنَّص ر  رحُنا نسوقُ السفينا و  سبَح نا على لججٍ من دماَنا 
ر نَاراً ونوراًثرُنا،  و  !نص نعُ من صلُبنا الثائرينا و   نفجّ 

 فتـلُ همُ ثورتنُا العاَلمينا   نلُهمُ ثورتنا مبُتغانا و
 !لكنَّا سَماَسرةً مجرمينا  لولا التحامُ الصُّفوف  وقانا و

نينا —كما قد طوينا   —تط وي  و تقفو خطانا …  فليتَ فلسطينَ   !السّ 
 !… تميل يساَراً بها ويمينا اسي بالقدس  تهتمُّ … لا بالكر  و

 
   (39) قائلا: 1955أوت  20في إلياذة الجزائر عن هجومات  " فراس الحمداني بأبي"قال الشاعر الملقب  و

يكَدة الثـائـريـنَ أعـيـدي    د  علينا فضائح باغٍ حقو    سك 
 يذكرها ألفُ ألف شهيد   و  أغسطس عشرون ... لم ينَسهَا 

 جلالٌ ... يهدهد صدر الوجود    ريات  خمسون في الذك خمسٌ و و
ها  و ـفـر الـخـلـود     عطرٌ للمذابح في ساح   نـواف ـج تلُهـم س 
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 ( 40) ، قال شاعر الثورة المجيدة:1960ديسمبر  11و عن مظاهرات 
 فضائح جيشٍ يذوب غليلاَ   يناعل فياَ عامَ ستّ ين قُصَّ 

 ا الدَّليلاهُمو زرعوا، فأقم ن  يا زارعَ الموت  في أرضهم و
 

 مفدي زكريـا و وحـدة المغـرب العـربـي   .2. 4
و   العربي،  المغرب  وحدة  قضية  هي  الجزائرية  الثورة  بعد  تومرت"  "بن  مفدي زكرياء  بها  اهتم  قضية  ثاني 

ي عقيدة راسخة تمتد جذورها في أعماق أعماله الشعرية، و مبدأ سياسياً ناضل  بي هبالنسبة له "وحدة المغرب العر 
أجل تحقيقه حتى آخر لحظة من عمره و قد كان يدعو إلى وحدته في المؤتمرات و الملتقيات الوطنية، سواء في  من  

ة فكرة محورية، لقضيالجزائر أو في المغرب أو في تونس أو حتى على مستوى علاقاته الشخصية، لذلك غدت هذه ا
ول في هذا الصدد: ــــ، يق(41)"  1977في سنة  إلى أن توفته المنية    1925دار حولها شعر مفدي زكرياء منذ سنة  

قيادة وفود   التغني بها و في الدعوة لتحقيق هذه الفكرة السامية "وحدة المغرب العربي" و 1955» دأبت منذ سنة 
قد عمدت في شق طريقي لتركيز هذه   ، و1939لتركيز أسسها عام  ائر  الجز   المغرب و  حزبية لكل من تونس و

تخليد كفاح زملائي في النضال من زعماء هذا المغرب العتيد،  كفاح أقطارنا المغاربية، و  ولات والعقيدة، بتخليد بط
تاريخ النزيه  ع الالتي لا يستطي  تلك البطولات التي ما انفك يمجدها المسئولون من أحرار الجزائر، في كل مناسبة و

، و في (42)تفقت أساليب الأنظمة السائدة «اختلفت أو ا  أن يجحدها أو ينتقص قيم رجالها مهما توزعت الآراء و
  (43) حديثه عن الوحدة المغرب العربي الكبير، قال:

 

ــابي  و  دعـم الجهـود  بالتحـام الـقـوى و   تغنيـت منـذ فجـر شـبـ
 من ربى المغرب الكبير العتيـد    صـن  لم أزل صـادحا علـى كـل غـ

 مـن بـاللحود  وقـه ومـن ف  و   عاشقا كـل مـا بـه، كـل مـن فيـه 
 سـعيد ؟  سـوى كـل صـالح و   مغربي جنـة ... أفي جنة اللــه  

 من دمى، في تراب أرض جدودي؟    إذا ما مدحت قومي ... أليسوا   و
نى هذه الفكرة كقضية أساسية في شعره، فهو سعى إلى  و تبلقد دعا مفدي زكريا إلى الوحدة المغاربية  

ــــة عربية شاملة، يقول شضرورة تحقيقها تمهيداً لوحد ـــاعر الثـ ــــ ــورة الجزائـــــ ــــ ة في مقدمة كتابه تحت ظلال الزيتون، ـــريــ
لا تختلف قط   –حدة الكبرى  للو   » و إذا كانت عقيدتي التوحيد، فإن وحدة مغربنا الكبير كرصيد  (44) ا يلي:ـــــم
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غصن من مغربنا الكبير، و أمجد كل من يعمل على خيره،  عن عقيدتي في وحدانية الله، لذلك تراني أشدو فوق كل
 .(45)و خير العرب أجمعين«

المغرب العربي من أجل توحيد خطط   مهرجان ضخم بتونس حضره الوطنيون من   1937عقد في أفريل  
ة و تضافرت الجهود والتكتلات لإفساد الخطط السياسية المدسوس  ،ة الشمال الإفريقيوحد  العمل السياسي لبناء

ترأس الشاعر مفدي الوفد الجزائري الذي   التي كان الاستعمار يعمل جاهدا على تطبيقها في المغرب العربي، و قد
الشباب جريدة  نشرتها  ألقى قصيدة  و  الشعب،  حزب  الصادري يمثل  فيالتونسية بالعددين  شهر    ن  و  شهر ماي 

التي تعد تكثيفاً لآرائه حول وحدة المغرب1937جويلية من سنة   السي  ،  فيها واقع  ــاســــالعربي، كما استعرض  ة ــ
ـــــا النضـــــقضاي ر، هكذا نلاحظ التواصل والالتحام بينــــــارية في الجزائـــالاستعم ــال و الثـ ــــ   ربي، يقول  ـــورة في المغرب العــ

ــفيه ــــ    (46) :اـ
 

 صـالاً شعـب لـن يستطيـع  انف  تـونس، و الجزائـر اليـوم و المغرب  
ـــا   مـن يـرد قطعهـا أراد محـالاً                 وحـدة أحكـم الإلــه سداهـ

ــم و أم    و سمت فـي الحيـاة عما و خالاً             نبتـت مــن أب كـريــ
  

أقامها الاستعمار بين أقطار المغرب الكبير، و حسب رأيه فهي حدود لتي  ا يرفض مفدي زكرياء الحدود
ار  مكان تباطمصطنعة لا  لا  وهميّة  بالواقع،  هذا  لها  في  الشاعر  يقول  الواحد،  العربي  المغرب  أبناء  في صدور  لها 

   (47)الصدد ما يلي:
  نصبـوا بينهـا حـدودا مـن الألــواح جهـلا، و خدعـة  و ضــلالا

  إن أردتـم الكـون سـدا وضعـوا البحـر بيننــا و الجبـالا لـوافـاجع
  فلـن يستطيـع قـط  انحـلالا الديــن، الضـاد ونحـن روح مـزاجـه 

  علـى الـولاء خلقنــا يشهـد الدهـر  ذكـرنا و الفعــالا  نحـن قـوم
  نحـن شعب علـى الزمـان عزيــز عربـيّ، كـالنيّريــن اشتعــالا

 محبــة و اتصــالا   ـم افتـراقـا قـربنـا و عقـدنــارمت كلمــا
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في ربوع   فيها الشاعر الانتصارات التي حققها أبناء الجزائر و تونس و المغرب الأقصىقصيدة أخرى يبين 
 ء اـــــالمغرب العربي و في الوطن الإسلامي و هو انتصار الإسلام على المسيحية، في هذا الصدد، نظم مفدي زكري

اة الأدبية  ـــــاعر فرصة لأن يبرز إلى الحيــــــــونس التي بسببها دخل السجن، هذه القصيدة أعطت الشـــــ ـــــقصيدته في ت
ــى أنه شاعــــعل ــر المغرب العربي و ليس شاعر الجزائــ ــــ ر وحدها لإحساسه و شعوره بوحدة الهدف و المصير، قال ــ

 ( 48) فيها ما يلي:
 يهــون عليـه ركـوب الخطــر   ف من كـان يهـوي الحيـاةلري ـبنـي ا

 لقــوم سـوى فـوق هـام أخــر   بتنــــي فعــرش  السعــادة لا ي
 ضحـايـا نفــوس و سجـن أسـر   و بيــن البــلاد و دستــورهـــا 
 علـى رشـف كـأس العذاب  صبـر  و لــن يبلـغ  العـــز إلا الـــذي 

 و الفخـر حقـاً سـوى مـن بــدر   السعــادة  ـراتو لا يجتنـــي ثمـ
 هل  مهـرها غيـر هـام البشــر و    (…)فحــريــة الشعـب صـــاح 

 ليحــي الهـلال و يبقــى الأثــر   فكـونـوا الفـداء و كـونـوا الضحايـا 
 

بم  " الشمالية  إفريقيا  طلبة   " جمعية  عقدته  الذي  المؤتمر  في  زكريا  مفدي  الشاعر  سنة   دينةألح  تلمسان 
المنبع الذي يجب الارتواء منه، و المنهل   على وحدة المغرب العربي الكبير مشيراً إلى أن هذه الوحدة هي  1935

الذي يجب أن يؤخذ منه، و غير الوحدة المغاربية هو الطرح المرفوض رفضاً تماً، و لخدمة هذه القضية المصيرية،  
ة العربية و يحفز في الشباب الهمة الإسلامية، فذكرهم بالرعيل الأول من  لنخو وظف الشاعر التراث الإسلامي ليثير ا

 (49) ة الذين جاهدوا في سبيل عقيدتهم حتى ضمخوا الأرض بدمائهم الطاهرة الزكية، قال :الصحاب
 فــإن عيـون الحادثـات بمـرصـاد   نهـوضـاً بنـي إفريقيـا من سبـاتكـم 

 إلـى أمـة أمسـت ضحيــة أحقــاد   رة نظـ نهـوضـاً بنـا نحـو الحيـاة و
 تمزيـق مجمـوع و تشتيـت أفــراد و   كفـانـا شقـاء مـن وبـال شقـاقنــا 
ـــة   شقيقــة أرواح قسيمــة أكبــــاد   فهـل نحـن إلا أمــة عـربيـ

 ة شعر مفدي زكرياء في الحياة الأدبية كانم . 5
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و   المسلحة،  الثورات  حال  لسان  هو  االشعر  و  صوت  السجون  جوف  من  ينبعث  الذي  لشعب 
زكرياء ثورة إنسانية حضارية، تفتح أمام الشعوب المظلومة الأبواب و   المعتقلات، إن الثورة الجزائرية في نظر مفدي

لم يتخل عن ذكر الثورة الجزائرية مهما كانت  "الفتى الوطني"  تحرر نفسها من الاستعمار و الاضطهاد. إن في شعر  
يكتفهو    المناسبة، أن  إلى  ذلك  به  أدى  حتى  قوياً  حباً  أحبها  قد  و  ذكرها،  من  التخلص  يستطيع  التحية  لا  ب 

 .(50)الرسمية للعلم الجزائري بدمه
السياسي، صورة مشرقة للمثقف    استطاع شاعر الوحدة المغاربية أن يقدم من خلال نشاطه الشعري و 

و أمته  بقضايا  و  الملتزم  صورة    شعبه،  شعره  يقدم  لأن  نمـوذج  حية  شـعره  التاريخ،  و  الآداب  بين  الجدلية  لعلاقة 
يز  لم  الذي  الرافض،  وللدب  إلا رفضا  غرة    ده الاضطهاد  تكن وليدة  لم  مفـدي زكرياء، "  عند  الثورة  و  تصلبـا. 

  إنما اعتنقها منذ العشرينات من القرن الماضي، أي منذ بداية وعيه السياسي، و نظرا لنشـاطه   ، و1954نوفمبر  
تعمار، متحديا قـوة الحديد  المعادي لسياسة السلطات الفرنسية، فقـد أصبح هدفا لمطاردة الاس  الي المكثف، والنض

نزعة ثوريـة صادقة. كانت قصائده عبـارة عن قذائف يقذف بها العـدو،  النار، كاشفا عن وعي سياسي مبكرا، و و
العطاء   من  قرن  نصف  خلال  لهيبا،  الثورة  بركان  من  الشعر فيزداد  أي  المتواصل،  عام    1925ي  "،  1977إلى 

شع مجموعات  أربع  وراءه  الشاعر  لنا  هيخلف  مطبوعة  وحي   :رية  من  الزيتون،  ظلال  تحت  المقدس،  اللهب 
 .(51)الأطلس و إلياذة الجزائر

يشمل فيه وبه تريخ الجزائر، من أقـدم عصورهـا   وضع شاعر الثورة نشيدا يجمع كل هذه الأناشيد، و
حاضرنا   الزاهـرة المتعاقبة، وعلى العهـود الحضارية    وم، مركزا على مقاومتنا لمختلف الاحتلالات الأجنبية، والي ـ  حتى

سمى   بناء مجد جديد لأمتنا، هذا ما فعله و  مقومات شخصيتنا و مستقبلنا في كفاحنا، لاستعادة جميع ثرواتنا، و و
بقي شاعرنا فريدا في "إلياذته "، التي لم يأت بمثلها   لجزائر ". اذة انشيد الأناشيد هذا " ملحمة الجزائر " أو " إلي

الشا إن  و  شاعر.  بتاريخه،  آمنـوا  و  الشعب  قـوة  مجـدوا  الذين  العرب،  الشعراء  طليعة  في  يقف  زكرياء  مفدي  عر 
المستعمر قوة  لنسف  الثوري  العقـل  إلى  و(52)احتكموا  الأساطير  عـن  بالابتعـاد  شعره  تميز  و  هذا  و الخر   .    افات 

الجزائ عرفتها  التي  المختلفة  التاريخية  المحطات  حسـب  بالواقع  و الالتصاق  العربي   ر،  بعدها  الملحمة  يعطي  ما  هذا 
و الأبعاد  عن  المتميز  و  الجزائري  الأخـرى،  فـن    المقاصـد  تدشين  في  ساهم  قد  زكرياء  مفدي   " يكـون  هنا  من 

الإلياذة نفسها عبارة عن لوحات تريخية مرسومة بالكلمات   زائر، وخ الجملحمي، يمتاز بهذه الخاصية، المرتبطة بتاري
ه عن  والمعبرة  البطولية  المشاهد  عمد   ذه  فلذلك  أساسي،  كشرط  العلمية  الالتزام بالأمانة  و  المناقب  و  الأمجـاد 

 .(53)الشاعر إلى قراءة عشرات الكتب حول المحطة الواحدة "
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 : الخاتمة.  6
الجزائر  للدب  مساهمكان  العشرين،  ي  القرن  خلال  الفرنسي  للاستعمار  الثقافية  المقاومة  في  من  ة  و 

   استنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:خلال در 
من القلب، يؤرخ    ة نابع  ة أبرز مفدي زكرياء الوجه الحقيقي للجزائر المستعمرة بقصائد شعرية صادق -

استعمال  من خلال    ،لمسار و حلقات تريخية مختلفة، تؤكد امتدادها في التاريخ الإنساني  فنياا  فيه
البطول عن  عبرت  قوية،  الكلمات  و  و  و  ة التعبيرات  الفداء  و  قوة    الشجاعة  و  الصبر،  و  الأمل 

 العزيمة لتحقيق الانتصار و الاستقلال.
بإخلاصه   - و  الشعري  الإبداع  بقوة  زكرياء  مفدي  شعر ،  هلوطنيتتميز  بالثورة    هيمثل  مرتبط  ديوان 

و  فهو    ،التحريرية  الوطني،  بطبتخليد  مجد كفاح شعبها  التحرير  جيش  العريق ولات  بتاريخه  وآمن 
المتمثلة في " إلياذة    بيت و بيت واحد،  ه ألففيلتأمن خلال  ذلك  سد  تج،  للقضاء على المستعمر

" ععتعبر  ،  الجزائر  ما  ان  معاناة  و  آلام  من  ااشه  هذه  لشعب  خلال  من  حية  بشهادة  لجزائري 
تي تطرق إليها  ارية و الثقافية و المحطات الأساسية الالأبعاد الحضذات  اللوحة التاريخية و الشعرية  

الإنسانية  فجر  التاريخية منذ  المحطات  أهم  على  مركزا  الاستعمارية   ،  الفترة  هجومات  خلال  مثل   ،
 ...  1956و مؤتمر الصومام  1955أوت 

بشاعر  صادق بالثورة التحريرية و عظمتها، هذا ما يؤكد تسميته  اليمان  بالإفدي زكرياء  شعر م  تميز -
 .العربي الإسلاميالوطني و المغاربي و بالواقعية و بالبعد مرتبط شعره كما أن الثورة التحريرية،  

ها الثقافي يب إرثو أداة أساسية لإعادة ترك الجزائرلمعرفة تريخ  مهما امصدر  زكرياء يمفد عتبر شعري -
خ أن يتنكر لها، و بهذا فهي محاولة و معرفته و منه الوصول إلى الحقائق التاريخية التي لا يمكن للتاري

خاصة بصفة  التحريرية  الثورة  و تريخ  عامة  بصفة  الجزائر  هيسم  و  ،لكتابة تريخ  مقاومة   اهماته 
 . لتحرر منهاية و اثقافية عن طريق القلم و الفكر في مواجهة فرنسا الاستعمار 

للمناضل مفدي زكرياء و شـاعر الكفا  - الثورية  الثوري المسلح، صاحب:  ظلت الأناشيد الوطنية  ح 
و الجزائر روحي  فداء  طلع صوت الأحرار،  جبالنا  من  نشيد    قسما،  الوطني،  نشيد الجيش  مالي، 
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